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  ينجيلمراحل تطور النص الإ
  حياة يسوع الناصري وعمله التبشيري: ولى المرحلة الأ-

فيسوع في حياته .  ومحتواهنجيل التي تطال الثلث الأول من القرن الأول تكون موضوع الإولىهذه الحقبة الأ
نتقاهم ٱرسالته إلى أشخاص العلنية، ومن خلال الأعمال والمعجزات ومن خلال العظات والكلمات، أسلم شفهيا 

  .ليكونوا برفقته
  

فغايتهم لم تكن : نجيلنتقاء بديهي يحتمه هدف الإٱهذه العناصر التي تسلّمها هؤلاء المرافقون خضعت لعملية 
  .نقل وقائع حياة يسوع اليومية، إنمّا نقل رسالته الخلاصية وإعلان إرادة االله للبشرية بواسطة شخص يسوع المسيح

  
  التبشير الرسوليّ حول يسوع المسيح: رحلة الثانيةالم -

 على العمل امتقهذه المرحلة، التي تمتد لفترة عشرين أو ثلاثين سنة من الثلث الثاني من القرن الأول، 
قتبلوا الأمر بالانطلاق ٱالرسوليّ التبشيري لهؤلاء الأشخاص الذين رافقوا يسوع وسمعوه ورأَوه ولمسوه و

  .لعالم أجمعلإعلانه في ا
  .ختبار الرسل لقيامة الرب وترائيه لهم، وحلول الروح عليهمٱقوة هذا الانطلاق كانت نتيجة 

ختبروها شخصياً قبل موت وقيامة ٱعلى ضوء القيامة فهم الرسل الأقوال والأحداث والأعمال التي تمّت و
تبارية فحسب إنمّا بنوع خاص على ضوء معناها الرب، فأعلنوها في عملهم الرسوليّ ليس من الناحية التاريخية الاخ

  .اللاهوتيّ الخلاصي المرتبط بحدث القيامة
 من العالم الفلسطيني ذي العقلية نجيلنتقال الإٱوفي هذه المرحلة شهدت عملية إعلان البشرى عقبات خلقها 
  .ري تجريديالسامية إلى جمهور ذي ثقافة مغايرة تماما وعقلية يونانية ذات منحى فك

نتقال العمل التبشيري من اليهودية والجليل إلى اليهود المنتشرين في الشتات، في العالم الهليني، وإلى لوثنيين ٱإنّ 
، حتم تغييراً، ليس من ناحية جوهر )مثل الاسكندرية واليونان وروما(المتواجدين في مراكز حضارة وثقافة متطورة 

  . الشكل الخارجي لإيصال الرسالة إلى مبشرين من خلفية ثقافية مغايرة عن الثقافة الفلسطينيةالبشارة، إنمّا من ناحية
مثل السقف " ثقافية وحضارية"هذا التطور نجد آثاره في الأناجيل المكتوبة، أحياناً من خلال تمايزات 

بينما يورد مرقس ان السقف قد ) ١٩ ،٥لو (قا والذي يميز البناء اليوناني حيث تعيش جماعة لو" قرميد"الموضوع في 
  ).٢،٤مر (حفر وبالتالي فهو يتكلم عن سقف ترابي نجده في فلسطين 

إنمّا هذا الاختلاف، أو بالأحرى التمايز، لم يقتصر على الناحية الثقافية بل طاول أيضا النواحي اللاهوتية، 
ختار ٱبينما ) ٢٤، ١١قو ١( كلامهم عن الافخارستيا  فيsoma" جسد"ستعمال الإزائيين وبولس لكلمة ٱمثل 

  .٥١، ٦في يو ) لحم (sarxيوحنا كلمة 
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  :مؤثّرات أخرى مكونة لمرحلة البشارة

 الليتورجيا والعبادة التي كانت تعلن سر يسوع المسيح وعمله الخلاصي، فدخلت أجزاء منها في الكتاب -
  ).دء سفر الرؤيا أو مقاطع كثيرة من رسائل بولس يوحنا أو بإنجيلمثل بدء (المقدس 

  . عمل التعليم الذي كان يقوم به الرسل ومرافقيهم ضمن الجماعات التي آمنت بالمسيح-
 الخلافات العقائدية بين اليهود والمسيحيين والتي صبغت الأناجيل بطابع النـزاع بين يسوع وأعضاء امع -

 متى" (يا رب يا رب"مثل من يدخل ملكوت السماوات، الذي يقول (سيحيين أنفسهم أو بين الم)  ويوحنامتىراجع (
  )أو الذي يؤمن ويحيا بحسب إيمانه؟) ٢١، ٧

  
  )ولالثلث الأخير من القرن الأ(الأناجيل المكتوبة : المرحلة الثالثة

ونت وتناقلت عبر الرسل  هي فترة كتابة اموعات الشفهية التي تك١٠٠ – ٦٥من المرجح أن تكون فترة 
  .إلى الجماعات الكنسية

ورفيقَين لبطرس وبولس )  ويوحنامتى(نجد تقليداً يعود إلى القرن الثاني ينسب الأناجيل المكتوبة إلى تلميذَين 
الخلاص اً في الأناجيل نفسها، فهدف الكاتب لم يكن إلاّ إعلان رك، إنما هذه النسبة لا نجد لها ذ)يوحنا مرقس ولوقا(

  .الذي تمّ بيسوع المسيح
يعتقدون أنّ الكاتب المباشر للأناجيل لم يكن بالضرورة ) وهم أكثرية(الكثير من علماء الكتاب المقدس 

  .ستلموا منهم هذا الاختبار الشخصي ومن ثمّ كتبوهٱشاهد عيان مرافق للمسيح إنما واحد من الذين عايشوهم و
لا يشير إلى الكاتب الفعلي إنما هو دون شك يعطي المرجعية التاريخية القائمة هذا التقليد القديم، وإن كان 

ستند ٱ أو كانوا المرجعية التي نجيلوراء كلّ من نصوص الأناجيل الأربعة، أو الذين كتبوا مصدر قديم ما من مصادر الإ
  .عليها التقليد الشفهي الذي صار بعدها مكتوبا

ذاً إر  هما شاهدا عيان، كيف نفسا ومتىن كان يوحنإربعة، فناجيل الأف بين الأمن هنا نفهم سبب الاختلا
درج الثاني الحدث عينه في ختامها؟ كيف أة بينما  بدء حياة يسوع العلنيفيدرج حدث تطهير الهيكل أل قد و الأأنّ

 العظة كانت في أنّبينما يخبر لوقا ) ١، ٥ متى( الذي يخبر عن عظة يسوع على الجبل يضا الاختلاف بين متىأنفسر 
  ).١٧، ٦لو (مكان سهل؟ 

كال  على الاته لم يكن قادراًأنو مكتوبة، وبما أة ة سابقة، شفهيخذ مصادره من مرجعيأ نجيل كاتب الإإنّ
أ عند الحدث، ه لم يكن موجوداًعلى ذاكرته لأنخذ الحادثة التاريخيقها مع نصنجيلة عن الإه فكانت مختلفإنجيل ة ونس 

  . وليس بالضرورة زمني بشكل منطقيكُتبتالأناجيل ف. الآخر
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  ةزائيالمشكلة الإ
من هنا كانت كلمة . زاء الآخرإذ يمكن قراءتها الواحد إ الإزائية ناجيل تدعى الأولى الثلاثة الأناجيل الأإنّ

  . بنظرة واحدةsyn Opsis، بعين واحدة وتحت نظرة واحدة: syn optikosة   من اليونانيsynoptiqueة زائيإ
عتمد، في المرحلة ٱثنين قد ٱو أ ا واحدأنّا يجعلنا نستنتج  تحتوي على عناصر كثيرة مشتركة، ممناجيلهذه الأ

  .نةاء العناصر المكوص استقفي، على الثالث ناجيلالثانية من تكوين الأ
  : الرابعنجيلهما عن الإزتين تمي، مرقس ولوقا تمتاز بخاصمتى روايات إنّ

- ناجيلتمتاز الأ:  المتشابهشكل البناء الادبيا من تتابع لوحدات روائية قصيرة  الثلاثة بتكو
  .خرى الواحدة مع الأها بشكل قويمترابطة كلّ) مثال، معجزات وجدالكلمات يسوع، أ(

-نجيل الإأنّبينما نجد  .لثلاثة معاً اناجيلة القصيرة في الأ تواجد عدد كبير من هذه الوحدات الروائي 
  . القصيرةالإزائيةعة متتالية ولا يتشابه مع محتوى القصص م الروايات بشكل روايات موسالرابع ينظّ

  
- د للرواياتالتشابك المتعد:  

  :ة الروائي نوعين من الموادالإزائية ناجيلنجد في الأ
-ين آخرينإنجيلَ او إنجيل مشتركة مع  مواد.  
-مواد إنجيل ة بكلّ خاص.  

  
  )لو% ٦٥ ومتىمنها في % ٨٠( آية ٦٦١مرقس يتكون من 

   آية١٠٦٨من تى يتكون م
   آية١١٤٩لوقا يتكون من 

آية مشتركة غير موجودة في مرقس تدعى ٢٣٥ – ٢٢٠ ولوقا يملكان متى التقليد الثنائي.  
درجت فيه هذه العناصر أُما من ناحية المكان الذي إنى  هذا التشابه هو ليس فقط من ناحية المحتوأنّوالملفت 

ة بل من المرحلة عتماد الواحد على الآخر هو ليس فقط آت من المرحلة الشفهيٱ أنّ وهذا يدفعنا للظن. المشتركة
ةالكتابي.  

  
ةالمواد الخاص :في ٣١٠ آية في مرقس، ٢٦ واحد، هي إنجيلة نجدها في هي عناصر روائي في لوقا٥٥٠ ومتى .  

  والقواعدي وتسلسل المقاطع والاستعمال اللغويناجيلاصة بين تقسيم الأبخة،  التشابه بين العناصر الروائيإنّ
 الثلاثة من ناحية ناجيلن تكون هناك علاقة ما بين الأ أ لا بدبلق بالصدفة، مر لا يتعلّأنّ الأد لنا ة تؤكّغة اليونانيللّ
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  .تكوا وكتابتها
  

  :الحلول الممكنة
- ل؟أ إنجيل كمتىو  

عتمده العلماء الكاثوليك لغاية منتصف القرن العشرين تقريباً، ولا ٱغسطينوس، وأيس لى القدإ يعود هذا الحلّ
 ومن بعدهما متى إنجيل، ثم لخّص مرقس أولاً متى إنجيلبالنسبة لأغسطينوس، كُتب .  يزال القليل منهم حتى اليوم

ختصار  وما الداعي لامتى إنجيلهمال مرقس لجزء مهم من إر سبب ما كيف نفسإن. ا إنجيليهمايوحنكتب لوقا و
  ؟نجيلالإ

 ساس مع تعديلات ليحلّته القائمة على هذا الأ نظريGriesbachعرض ) ١٧٨٩(من القرن الثامن عشر 
  .غسطينوسأمشكلة 

  
             متى   

  
  

  لوقا                 مرقس
  
  
 ولوقا، تى مرقس جاء كملخص لمإنّ من حيث تاريخ الكتابة، فقال الإزائية ناجيلضع مرقس في خاتمة الأو

 كان لوقا يعتمد على إن: ما المشكلة هناإن)  مرقس لا يورد التقليد المزدوجإنّذ إ(فكتب ما هو مشترك بينهما فقط 
الطفولة؟ فبالنسبة لمأناجيلختلاف بين الاثنين في  كيف يمكننا شرح الاختلاف في المحتوى؟ كيف نشرح الا،متى تى 

بالنسبة ). ٧ – ٤، ٢لو (بينما هي الناصرة بالنسبة للوقا )  البيت١١، ٢(كان مكان سكن يوسف ومريم بيت لحم 
  .)٣٩ – ٢٢، ٢لو (ورشليم والناصرة ألى إأما بالنسبة للوقا فقد كان ) ١٤، ٢ متى(لى مصر إ كان هرب يسوع تىلم

  
- جزاء  الأةنظريDiegesis  

ضعت كتابة بعد عملية  وناجيل الأإنّة القائلة ظهرت النظري) ١٨٣٤ – ١٧٦٨ (Schleiermarcherمع 
  .خرىة الواحدة عن الأجمع مجموعة من الروايات المستقلّ

مت مجموعات صغيرة مكتوبة ظّفمباشرة بعد موت يسوع، ن)Diegesis يلإنج فاختار كلّ) ١، ١ لوقاما ي 
  .هإنجيليلزمه منها لنشر 
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  ٥

   
                                   مرقس                 لوقامتى                       

__________________________  
  

أهميها تلقي الضوء على حقيقة الأة ة هذه النظريجزأناء الروائيكيف يمكن شرح التشابه في : ما المشكلةة، إن
  ؟ناجيلالتصميم بين الأ

  
- ةنظريالتقليد الشفهي :  

نجيلعتمد عليه الإٱ مكتوب لا يوجد نصون، يإنإ يعود ما هناك تقليد شفهيةلى الرسل والجماعات الرسولي.  
ته في لى خيار الرسل واستراتيجيإما الاختلاف يعود سببه لى التقليد المشترك الذي ثبته الرسل بينإالتشابه يعود 

نجيلعلان الإاً ومناسباً لإما يراه ضروري.  
  :ةهمية هذه النظريأ

  .تههميأ مكانته وعطاء التقليد الشفهيإ -
  .يخي يضع التقليد في خدمة البشارة بحسب واقعه التارينجيل الذي يجعل الإلقاء الضوء على الدافع اللاهوتيّإ -
اب في حفظ تسلسل الأما المشكلة هي في شرح القدرة الهاإنئلة عند الكتق بالأمثال ة في ما يتعلّحداث خاص
  .والمواعظ

   وهدفه؟ينجيلرادة الكاتب الإإن نشرح الاختلاف فقط على ضوء  لنا أأيحق: والمشكلة الثانية هي
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- ق التعلّةنظري:  
متعلّناجيلون الأن تكأمكانية إة تطرح هذه النظري ة، قة الواحد بالآخر بطريقة منطقيإما ترفض إنة مكاني

  . الثلاثةناجيلخرى سوى تلك الموجودة في واحد من الأأوجود مصادر 
  
 *ة  نظريGriesbachًراجع سابقا .  
  
  .قدممرقس هو الأ: ةقدميفي الأ مع تغيير Griesbachعتمد على ت: Lachman نظرية* 
  
 لوقا يليه ويعتمد عليه، بينما مرقس هو الاخير وقد كتب ول هو الأمتى: ينينجيل الإنظرية Farmet نظرية* 

  .)تأثير بولس على مرقس(ة اليهوديزالة العناصر إ ولوقا، ومتىزالة الفوارق بين إفي روما وهدفه 
 ما كيف نشرح الاختلاف بين لوقا وإن؟متى  
  
  : المصدريننظرية -

  :نظريةبحسب هذه ال
  .قدمالأمرقس هو * 
  ). ولوقامتى ( مجهول هو مصدر التقليد الثنائي)Quelle(مصدر آخر * 
 *ٱ ولوقا متىمنهماة بكلّستعملا مصادر خاص .  
  

  :نظريةد هذه الماذا يؤكّ
لفان عتمادهما على تصميم مرقس في العناصر المشتركة بين الثلاثة ويختٱ ولوقا يظهر متىتصميم : التصميم -

ان حين يصلان أناجيل( منهما ة بكلّعن بعضهما في العناصر الخاصلى بشارة المعمدان، إ الطفولة يختلفان ثم يتشا
  ).كتشاف القيامةٱ تعود فتختلف بعد كتشاف القبر الفارغ ثمّٱخبار الفصح تتشابه قبل أ

 يعتمدان التصميم نفسه حين يغيران، بينما ما لاإنحياناً تصميم مرقس، أ ولوقا يغيران متى:  تتالي الروايات-
  . حين يعتمدان التصميم المرقسينيتشاا

  ١٤ – ١، ١٢ ؛ ٣٠، ١١ – ١٨، ٩ ؛ ١٧ – ١، ٩ متى :مثلاً
  ليهإ يعود لوقا يترك تصميم مرقس ثمّ

  ٢٢ – ١، ٢ مرقس
)٦، ٣ – ٣٣، ٢، ) يترك تصميم مرقس ثم يعود اليهمتى  
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  ٤٩ – ٢٠، ٦ ؛ ١٩ – ١، ٦ ؛ ٣٩ – ١٧، ٥ لوقا
  .مرقس يبقى في التصميم نقطة الارتكاز

  
-كبر من مرقس موجود في القسم الأ: نة للمحتوى العناصر المكوإنجيل من ٦٦١صل من أ آية ٥٢٣ (متى 

  : آية من مرقس في لوقا٣٦٤ما نجد فقط إن) مرقس
◄ٱل  لوقا فض٦  ١، ٦مر / ٣٠ – ١٦، ٤لو ( بالبشارة في الناصرة ستعمال مرقس في ما يختص(  
  . بالباقييتعلّق في ما عتمد على مصدر خاصٱ لوقا ◄

  
  :ما يعطون تعليقات عليهإن لا يختصران مرقس حين يستعملانه قا ولومتى إنّ:  التعليق على النص-

   انت المسيح٢٩، ٨مرقس 
انت المسيح، ابن االله الحي١٦، ١٦ متى   
   انت مسيح االله٢٠، ٩لو 

هذا الرجل كان  (٣٩، ١٥علان قائد المئة في مرقس إ مثل ما لهدف خاصإنرات ليس للشرح يضا تحويأو أ
بن االلهٱا حق(بينما يحاول ؛ هذا كان ابن االله حقاً : ن يوضح لاهوتياًأ متى)ن يظهر البعد أ ولوقا يحاول :)٥٤، ٢٧ متى

التاريخي :٤٣، ٢٣(يقاً هذا الرجل كان صد.(  
  

  المصدر
يحتويان على عناصر مشتركة آتية من مصدر واحد غير موجودة في مرقساق ولومتى :  
  :جمالا منإف تتألّ
   كلمات يسوع-
  .بن قائد المئةٱ شفاء –التجارب :  بعض النصوص الروائية-

  . ولوقامتىعرف عنه بسبب هذا المصدر هو مفقود اليوم، ن
  .ة تناغماً مع هدفه ولاهوتهستعمله بحريٱ يإنجيل كلّ

  .كثرستعمله بشكل موسع أٱوقا ل
 بحسب مرقس ولىالأ: تين ولوقا، يورداا مرمتىخبار مزدوجة في أستعمال المصدر هو وجود ٱد  ما يؤكّ-

  . المصدروالثانية مشتركة بحسب
  ١٨، ٨لوقا  ١٢، ١٣ متى...) من له (٢٥، ٤ مرقس -: مثل
Q – ٢٦، ١٩لو / ٢٩، ٢٥ متى  
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  ٢٤، ٩لو / ٢٥، ١٦ متى ➦٣٥، ٨مرقس 
Q ➦ ٣٣، ١٧لو / ٣٩، ١٠ متى  
  

متىمنهمااً لكلّ ولوقا كانا يملكان مصدراً خاص :  
ا مصدر مكتوبة بشكلها الحاليّهذه العناصر الخاصلا يمكن أن تكون دليلاً على كو .  

نجيل من الإة بكلّقد يكون هذا المصدر تقاليد متناقلة في الجماعة الخاصرجح تقين، وعلى الأيليد شفهي.  


